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الملخص:

" المنادمـة "أوتناولهفلحظات.البشرحياةمنمعلومةأوقاتفيحاضرفهواتمعاتكللدىحيويعنصرالطعاميعتبر

يقابـل كمـا الجوعيقابلهالأكلإنثم.والمكانالزمانبحسباتمعأفرادبينالعلاقاتونسجنشأةمفادهابالغةأهميةتكتسي

للكاتـب " الكبيرةالدار"قصةكنموجبينهممنأخترناوالذينللأدباءموضوعاالغذاءتناولطقوسيةأصبحتلهذا،الغنىالفقر

باللغةكتبتوالتي) 1957النولو1954،الحريق1952الكبيرةالدار(الشهيرةالثلاثيةصاحب" ديبمحمد"الكبيرالجزائري

بـدا فقد،مؤثرةوواضحةالروايةهذهفيالجوعفصورة. الفرنسيالاحتلالابانالجزائريالشعبمأساتعنللتعبيرالفرنسية

تعمـل هيولا،يفارقهاهولا؛يسكنهاومن" الكبيرةالدار"كلفيولكنواحدةأسرةفي،ليساستوطنوحشوكأنهالجوع

تجعـل الروايـة وأحداث.حياةسلوكبل،أكلقلةليس،هنا،الجوعوبدا،ولبسهاأكلهافيوجودهواستمرأت،طردهعلى

.اللذيذالأكلببعضتحظىكانتمانادراًالأسرفهذه،الحرمانبفداحةتحسوالمعدة،الأوصاليغزوبالجوعالشعور

.صراعات،أخوة،غنى،طقوس،ألم،فقر،جوع،مؤدبة،منادمةغذاء،الكلمات المفتاحية:

Résumé:

La nourriture et la convivialité ont depuis toujours servi à créer et à tisser les
relations entre les membres d’une société, voire entre les peuples dans le temps et
l’espace. En littérature, chez certains écrivains, nourriture et faim s’opposent pour se
muer en un moyen d’expression pour se défendre ou défendre leurs peuples à l’exemple
de Mohamed Dib, le grand écrivain algérien de langue française. A travers les pages du
roman « La Grande Maison », l’auteur met en exergue, non seulement les souffrances des
familles vivant dans cette maison Dar Sbitar) , mais également les blessures de tout un
peuple colonisé.

Mots clés: La nourriture, La convivialité, Faim.
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:المقدمة

و منهــــا رةمَعانــــت الــــدول المغاربيــــة المســــتع

من  الانكسارات التاريخية و الاقتصاديةالجزائر

لمــدة طويلــة مــن الــزمن الاجتماعيـة لمــدة طويلــة مــنو

حيث حرمت شعوب هذه الأقطار من كل شيء 

و حتـى مــن ضــروريات العـيش الحيويــة كالــدواء 

مــن هنــا اكتســت التغذيــة و .والأكــل و الشــرب

لحظة تناول الغذاء أهمية بالغـة فـي جـل مجـالات 

ــاة  ــةالحي ــى الإبــداع :اليومي مــن العمــل البســيط إل

الفكري كالإنتاج الأدبي

و الــــذي كــــان يخضــــع لحتميــــة التعبيــــر بلغــــة 

وتعتبـــر لحظـــة .المســتعمر أي  اللغـــة الفرنســـية 

ـــاول الغـــذاء بـــتخط الحـــدود الوســـيلةالجديرةتن

الـذاكرة وبـين العلــم و الشــهية والمتواجـدة بـين 

.المذاق و بين الهوية و الغيرية

ففــي كــل قصــة تكشــف الــدعوة إلــى تنــاول الطعــام أو 

الغذاء عن  الحقائق العميقة  لأحداث  شخصيات 

ــه إعطــاء و  ــام بإمكان الموضــوع كــون  الحــديث عــن الطع

قوة لسرد مجريات أحـداث تلـك القصـة لارتباطـه الوطيـد 

بطرائــق أســاليب إحســاس و بنظــرة مختلفــة عــن صــفاته 

هذا ما يمنحنا إمكانيـة  فـتح .السردية المألوفة أو العادية

طـــرق فيــه  إلـــى تحليـــل واســع يتنـــاول نقـــاط تموضــوع ن

المغـــاربي الرواءئـــيعديـــدة و حساســـة تضـــمنها الإنتـــاج 

ـــــــب الوصـــــــف  المكتـــــــوب باللغـــــــة الفرنســـــــية فـــــــي جوان

الاتنـــوغراعي و التـــاريخي الجمـــاعي و الفـــردي و التعـــدد 

الاستطنانوالثقافي 

ي يعـيش وسـطه الفـرد و حتى في البعد اللامحسوس الذ

في فترتين مختلفتـين أي ابـان مع العالم الذي يحيط به 

.الاستعمار و بعده

، أي "نعــيش"نعنــي بــذلك "نأكــل"فعنــد مــا نقــول 

نحتفـــل بإحـــدى أشـــرف  اللـــذات أو نقتـــدي بإحـــدى أهـــم 

.و يقع العكس عند غياب الأكلاليوطبيات الإنسانية

ــ ة  غــذاء هــي مشــروع وإذا رجعنــا لاعتبــار أن  كــل وجب

لبنــاء العقـــل، فلحظـــة تنـــاول الطعـــام مـــا هـــي اذا إلا أحـــد  

ـــل و باالفكـــري المتعلـــقلعمـــلامؤشـــرات  لكتابـــة و التأوي

.القراءة

يأخــذ ، فــي كثيــر مــن طقــوس التغــذي عنــد الأمــم 

ضـــمن ثقافــــة و تــــاريخ مكنتيهمــــاكـــل طبــــق أو وجبـــة 

م مـا هـو موطن  تلك الشعوب، فالجلوس على مائدة الطعا

يـــرتبط كــل غـــذاء و .إلا نــوع مــن التواصـــل مــع الغيــر

بانتمائه إلى ثقافة قومية و تـاريخ و مـوطن معلـوم حيـث 

أنـــه يحضـــر تبعـــا لوصـــفات عديـــدة و متنوعـــة ومختلفـــة 

صـبح لغـة تواصـل عالميــة بـاختلاف الأزمنـة و الظــروف يل

لذا، فسـنين المجاعـة لـن .التي ترافق لحظة الجلوس تلك

أعوام النهضـة كمـا تختلـف الشـعوب المسـتبدة تشبه أبدا 

كمـــا هـــي دةفـــي طقوســـها عـــن تلـــك الخاضـــعة المســـتعبَ

ـــدار الكبيـــرة"الحـــال بالنســـبة لســـكان  عامـــة و لأســـرة "ال

.خاصة كما سنرى"عمر"البطل 

(مدح الخبز والجوع (:الغذاء والمجتمع المستعمَر

)الدار الكبيرة لمحمد ديب

« Il avait terriblement faim toujours, et il n’y
avait presque rien à manger à la maison ; il
avait faim au point que certaines fois
l’écume de sa salive se durcissait dans sa
bouche. Subsister, par conséquent, était

pour lui l’unique préoccupation.

Il était cependant habitué à n’être jamais
rassasié ; il avait apprivoisé sa faim. A la
longue, il put la traiter avec l’amitié due à
un être cher ; et il se permit tout avec elle.
Leurs rapports s’établirent sur la base d’une
courtoisie réciproque, attentive et pleine de
délicatesse, comme seule une ample
compréhension saurait en faire naître entre
gens qui se jugent d’abord sans la moindre
complaisance et se reconnaissent ensuite
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dignes l’un de l’autre. Grâce à cette entente,
Omar renversa toutes indifférences, filles de
la peur et de la paresse. Et s’il avait songé à
donner voix à ce qui était profondément
enfoui en lui, il se serait, à n’en pas douter
exprimé en ces termes : « Mère bien-aimée,
Mère faim, je t’ai réservé les mots les plus

tendres ».

Que de soirs il s’agenouillait à ses pieds,
l’âme et les yeux absorbés dans le plus vaste
amour, tandis qu’elle souriait…et

s’approchait de lui (…) ».1

وكــان الجــوع الرهيــب لا يتركــه فــي يــوم مــن الأيــام ، "

فليس في البيت شيء يأكله، وكان يبلغ مـن فـرط الجـوع 

ن أن لعابــه ينحلــب فيــه زبــدا ، كــان همــه فــي بعــض الأحيــا

.الوحيد إذن أن يعيش، أن لا يموت

وقد اعتاد أن لا يشبع ابدا  فـي تلـك الأحيـان، ألـف الجـوع 

وألفه الجوع ، حتى أصبح يعاملـه معاملـة الصـديق للصـديق 

، فـلا كلفــة بينهمــا ، لقــد قامــت علاقتهمــا علــى اســاس مــن 

ــــة الخفيــــة اللطيفــــ ة التــــي لا يســــتطيع إلا اللياقــــة المتبادل

التعـارف الواســع ان يولــدها بــين أنــاس يســيء بعضــهم الظــن 

في بعضهم الأخر ، أول الأمر ، ثم يشعرون أنهم قد خلقـوا 

ـــبعض  ـــواع .بعضـــهم ل ـــب عمـــر أن وبفضـــل هـــذا التفـــاهم قل

.اللامبالات التي تنشأ عن الخوف والكسل  ، قلبها إلـى حـب 

اق نفســه لقــال ولا فلــو خطــر ببالــه أن يفصــح عمــا فــي أعمــ

إيــه أيتهــا الأم الحبيبــة ، ايهــا الجــوع لــك :"شــك هــذا الكــلام 

كـم مـرة ركـع علـى قـدمي الجـوع فـي ".مني أرق الكلمات

المساء ، وقد غرقت نفسه وعينـاه فـي تحيـة واسـعة ، بينمـا 

)2("(...).ويقترب منه...الجوع يبتسم له ويبتسم 

1 Dib  ,  Mohamed,  « La Grande maison »,Trilogie ,
Edition Barzakh ,Alger , p.83.

، 2007طبعة ANEPمحمد ديب ، الدار الكبيرة ، منشورات 2
.99،100ترجمة فارس غصوب ، ص ص، 

بعــد مضـــي نصـــف قـــرن بـــين روايتـــه الأولـــى وروايتـــه 

Simorgh"م 1952الدار الكبيرة (الأخيرة 

م 2003، تــوفي محمــد ديــب فــي مــاي )م 2003وســيمورغ 

تاركــا وراءه الثلاثيــة الشـــهيرة والتــي تعتبـــر ســيرة ذاتيـــة 

حقيقــة لمــا تمتــاز بــه مــن مؤشــرات بنائيــة وتطــور أســلوبي 

.وموضوعية

حمــد ديــب إلا لأنــه أكبــر الكتــاب والشــعراء لــم يعــرف م

الجزائــريين باللســان الفرنســي، وإنمــا هــو قبــل كــل شــيء 

مثقـــف يمثـــل العصـــرنة النصـــية التـــي تكشـــف مـــن خــــلال 

فكل واحدة مـن رواياتـه مـاهي .صفحاتها عن تعقيد العالم 

إلا تهويل لمسار حرية نفسية واجتماعيـة، إظهـار لتحـولات 

.إجتماعية ألسنية

)الحريـق(متبوعة بــ)الدار الكبيرة(لاثية محمد تصف ث"

الجزائــــر الريفيــــة والحضــــرية قبــــل الصــــراع )النســــيخ(و 

ــــالمي  حيــــث نجــــح الكاتــــب وفــــي لغــــة )1950-1940(الع

تسـتمد .أجنبية سليمة في عرض حقيقـة إجتماعيـة خاصـة

هــذه الروايــة الأولــى أهميتهــا خاصــة بفضــل غنــى عباراتهــا 

)3(.زا وطبيعة لشخصياتهاالتي تعيد بناء فاخرا ممي

هـــذا الطريـــق المختصـــر يصـــلنا إلـــى توغـــل الكاتـــب فـــي 

حقيقته الاتنوغرافيـة ويمـر هـذا الخـيط داخـل متاهـة دون  

المعقــــدة "دار الســــبيطار"تشــــبك لينســــج صــــورة حقيقــــة 

هذه قلعة البؤس التـي تشـبه منملـة فـي حركيتهـا .الأليمة 

ــاع والمظلــومين تركيبــة معرفــة فــي )4(.هــي مســرح الجي

فضــاء مغلــق ، مــوطن مســتقل ، جــوع غــامض تغــوض فيــه 

لإحـــدى خلايـــا )نموذجيـــة(الكتابـــة لتقـــرأ كقصـــة مثاليـــة 

ــة فيهــا نظهــر حقــلا .المجتمــع الجزائــري  وبقــراءة متأني

متحركــا مــن القــوى ينشــط فيــه الجــوع والعنــف ، صــورة 

طــوال صــفحات .طغــت علــى هــذه الفتــرة وهــذا المجتمــع 

يـــدرك القـــارئ بأنـــه يغـــوص فـــي خلـــيط مركـــز الروايـــة ، 

من البؤس ، يسـكنه أساسـا النسـاء والشـيوخ  )محزن(ومشج 

3 Lectures maghrébines, Alger, Paris , OPU, Publisud
, 1984, p.90.

4 La Grande Maison ,cit ,p.71.
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والأطفــال وكــذا بعــض الرجــال مــنهم متــأمرين يســجنون 

ويعــذبون فيموتــون ومــدمنين علــى الخمــر وعــاطلين عــن 

العمـل يكتفـون بحـرف لا تسـد حاجيـاتهم عـدا اقتنـاء قلــيلا 

.)5(من الفاكية ومن حين لآخر

هذا فضاء ذاكرة وإبداع والهدف من الكتابـة عنـه لـيس "

لتوضيح تقلبات الزمن فيه ولكن لإظهـار الوسـط الانفعـالي 

هـذا الصـوت ذو .6والعنيف الذي يحيط بصوت عمر البطل

الرنة الطفولية يمنح للفضاء الحكائي تماسكه حتى يتحـول 

فــــي "دار الســــبيطار"فكــــل شخصــــيات .الجــــوع إلــــى قصــــة

ــــة مواجهــــة ا لبــــؤس ، أعــــداء ومتعــــاونون لوتيرتهــــا البطيئ

والمأساوية ، هم غائبون على لب القصة بحيث لا يتركـون 

عــن وجــودهم )ســيريالية(الا اثــار غيــر مباشــرة أو خياليــة 

ــن الحــرب، ."المظلــم  لكــن عنــدما دوت صــفارة الإنــذار تعل

واجتمع الناس في ساحة تلمسان، فإننـا نحـس بـالتمرد ضـد 

يتحـــــول هـــــؤلاء .والخضـــــوع الـــــوراثيالظلمـــــات والفقـــــر

المنسيين إلى جزء لا يتجزأ من القصة الكبرى ، 

يحـــاولون الاحتجـــاج والمعارضـــة بطـــريقتهم الخاصـــة لأن 

إعادة بناء العالم بالنسبة لهم تكون أحسن من أن نعـيش فيـه 

بكســـر (يمـــنح محمـــد ديـــب الكلمـــة المتهمـــة )7(.فـــي اليـــأس

ــى التــي تبــرز الجــوع لتجلــب)الهــاء القــراء والشخصــيات إل

التفكيــر فــي العلاقــات المتواجــدة بــين الفعــل أو الحركــة 

8.والرواية والمجتمع

رمــز لغريــزة الحريــة الأمــرتفتــتح الروايــة بصــوت عمــر 

الدائر باحثا دومـا عـن قطعـة خبـز لمواجهـة الجـوع  رفيقـه 

5 Ibidem , p.135.
6 Wadi Bouzar , Cit p.97.
7 La Grande maison , pp. 120.123.177.178.
8 Problématique de l’écriture dans l’oeuvre
romanesque de Mohamed Dib  ,OPU Alger
1920,p.104.

فـالجوع بالنسـبة لـه ولكـل .لا شـيء يشـبعه .وعدوه الملازم

هـــو هاويـــة تســـيطر علـــى الحـــواس "دار الســـبيطار"ســـكان 

ــــنفس والأفكــــار والكــــلام  ــــز".وال لفظتــــان "جــــوع"و"خب

ور بـأكثر قـوة الأولـى تمكـن الثانيـة مـن الظهـ:متكاملتان  

و.(immanence)وعنف لتحوله نوعا دائما مـن المثوليـة

بإمكاننــا التخلـي عــن كـل شــيء "الــدار الكبيـرة"فـي روايـة 

فــالخبز لا يســتلزم غيــاب الجــوع :الا عــن هــذين العنصــرين

.وإنما هو لا يقدر حتى على ابعاد شبحه

:مظاهر مختلفة للخبز والجوع

« - Un peu de ce que tu manges !

Omar se planta devant Rachid Berry.

Il n’était pas le seul ; un faisceau de mains
tendues s’était formé et chacune quémandait
sa part .Rachid détacha un petit bout de
pain qu’il déposa dans la paume la plus

proche.

- Et moi ! Et moi !
Les voix s’élevèrent en une prière ;
Rachid protesta. Toutes ces mains
tentèrent de lui arracher son croûton
(…). Harcelé de tous côtés, le gosse
s’enfuit à toutes jambes, la meute
hurlante sur ses talons…Omar

abandonna la poursuite ».9

!هات قليلا مما تأكل-

.ذلك وهو يقف أمام رشيد بريقال عمر 

ولــم يكــن عمــر وحيــدا ، فــإن شــبكة مــن الأيــدي قــد امتــدت 

لقمـة "رشـيد"كـل منهـا فـي طلـب نصـيبها ، فـاقتطع تلح 

.صغيرة من الخبز ووضعها في اقرب راحة يد إليه

9 Dib  Mohamed  ,  «  La  Grande  Maison  »,  op.  cit.,p.
23.
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!وأنا.....وأنا-

ارتفعت الأصوات متوسلة، فاحتج رشيد وحاولت الأيـدي أن 

كان من الصبي، وقد انصـب عليـه تنزع من يده رغيفه فما

التحـرش مــن كــل صــوب إلا أن أســرع بــالهروب ، فــركض 

)10(.ترك عمـر الملاحقـة...وراءه السرب كله يعوي وينبح 

"

ليســت بطلــب وإنمــا هــي "هــات قلــيلا ممــا تأكــل"عبــارة 

فبـالرغم مـن وجـود إرتبـاط بـين عمـر وظهـور .أمر يطبق 

ردي فهـــو لـــيس صـــوته فـــي التسلســـل الزمنـــي والشـــكل الســـ

بتلمسـان "دار السـبيطار"فهـو .بشخصية فـي الأحـداث هنـا

بـل الجزائــر كلهــا لأنــه وبغــض النظــر عــن دوره كمــدرك 

ومدرك وعن وضعه ونظرته وكلامه فهـو يمتـزج ويـذوب 

في جماعة تريد لنفسها أن تكون أهم مـن تلـك التـي تصـفها 

.)11(الرواية

ك الحصـول يسلب الولد الخبز من رفاقه ويستطيع كذل

التـي كانـت "يمينة"عليه مقابله تقديم خدمات صغيرة ل 

باسـتمرار (الخبـز(إنـه يطلبـه)12(.تعامله بسخاء وظرافة

وفــي كــل صــفحة وهــو يمنحــه وظيفــة لا واقعيــة وبنائيــة 

هـذه الأفكـار .لأن الرغيف بالنسبة له ولمواطنيه هو الحياة 

تتجــدد ضـــمن صــفحات محمـــد ديـــب بطريقــة خاصـــة بهـــا 

.رؤية للعالمو

الجــوع والخبــز وجهــان لميداليــة واحــدة لا شــيء يفلــت مــن 

ويمكــن القــول بــأن التكــرار .)dichotomie(هــذا التفــرغ 

ـــة لحبكـــة  ـــدل علـــى وظيفـــة بنائي لا علاقـــة لهـــا )trame(ي

لا تنحنـــي هـــذا مـــا يميـــز الـــدار الكبيـــرة التـــي.بالواقعيـــة

ــتج التكــرار .بســهولة لشــروط الروايــة الواقعيــة  تقطيــع ين

)scansion( ـــرة الســـرد ـــز هـــو .القصـــة ووتي يعتبـــر الخب

.07ديب محمد ، الدار الكبيرة ، ترجمة فارس براهيم ، ص10
11 Problématique de l’écriture dans l’œuvre
romanesque de Mohamed Dib, op. cit ,
pp. 43.44.
12 La Grande Maison in trilogie pp.24.25.

أو بمعنــى آخــر "لــدار السـبيطار"اللغـة أو التعبيــر الـداخلي 

فـإذا تحـدثنا .فهو غير قابل للتجديد في أي تسلسل زمني 

ــى مســار عمــر، فهــو  ــد أن نعــي خاصــة إل عــن التسلســل، لا ب

حيث يخـرج )cocon(يشبه الفراشة التي تغادر شرنقتها 

يتـأثر .، في نهاية النص، من عالم الطفولة إلـى عـالم الرشـد

ــــبعض  ــــل والنهــــار وب الــــزمن بتتــــابع الفصــــول وتبــــادل اللي

الأحــداث لكــن كــل هــذا لا يلــزم القــارئ والتعهــد فــي تتبــع 

يرافــق القــارئ فــي خطــوة .تعقيــدات لشــبكة زمنيــة معينــة 

بعد الأخـرى ، صـوت الطفـل فـي حـدوده وذاكرتـه وخاصـة 

"دار السـبيطار"في هذا الخليط المأسوي لأنـاس ف.جوعه 

الـزمن "أكـل"أين نحيى ونموت ونحلم يسهر الجوع على 

إذا فـالجوع هـذا .ليوقفه ويحوله إلى شيء متجاوز للواقع  

البعــد الانســاني والزمنــي هــو المحــور الســردي الــذي ينســج 

نقصـان 13.وقائع فترة يتحول فيها الخبز إلى مظهـر حكـائ

بـــز يجبـــر عمـــر وعائلتـــه إلـــى لعـــق الحســـاء و وانعـــدام الخ

.كأنهم حيوانات 

« …Aïni versa le contenu bouillant de la
marmite, une soupe de pâtes hachées et de
légumes, dans un large plat en émail. Rien
de plus, pas de pain : le pain manquait (…).
Les cuillers plongèrent dans le plat :
aussitôt Omar s’accroupit auprès des autres
.Ils lapaient en silence, avec une régularité
quasi-mécanique, la soupe qui leur

ébouillantait la bouche. »

صبت عيني في طبق معدني كبير، الحساء المغلي فـي "

ولا شـيء .الحلة ، إنـه حسـاء بالشـعيرية المفتتـة والخضـار 

الملاعـق فـي إنغمست.(..)ما كان يوجد خبز...غير هذا 

راحوا .الطبق ولم يلبث عمر أن قرفص إلى جانب الآخرين

13 La Grande Maison (trilogie) pp.48.49



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

يلحقــون صــامتين، فــي اطــراد يكــاد أن يكــون آليــاء، الحســاء 

كـــانوا يشـــرقونه .الـــذي يســـلق أفـــواههم بمرقـــه الســـاخن 

.شرقا ويبلعون فيحسون بدفء طيب ينساب في أجسامهم 

.» )14(إنه لذيذ حساء الشتاء 

دار "رضى للجوع الذي يعايشونه سـكان يتسرب انحصار الم

كشــهود وضــحايا فــي الوقــت نفســه ليــذوب فــي "الســبيطار

جلطــــة ســــردية تحــــرك الروايــــة فــــي لوحــــات متسلســــلة لا 

.تخضع لمخطط 

التـي تـؤدي دور المـرأة "عينـي"مـن "عمـر"يتكون عالم 

تشـقى حتـى المـوت .والأم وربة البيت المسؤولة عن العائلة 

بيـع فرعــات أحذيـة وتهـرب القمـاش لتبــرح ، فهـي تخـيط وت

ــدريهمات  إضــافة إلــى الأم تكتمــل العائلــة بــأختين .بعــض ال

وأخ وأب متوفي منذ زمن بعيد حتى إن صورته تلاشت فـي 

:إلــى هــؤلاء تــنظم شخصــية الجــدة مــن الأم  .ذهــن عمــر 

نـوع مـن الكراهيـة الناتجـة "عيني"صورة لوجه تصب عليه 

يانــة الأبنـــاء الآخـــرين لأمهـــم عــن الفقـــر واليـــأس وكـــذا خ

.)15(والتخلي عنها

« Grand-mère, à partir de ce moment, fut
abandonnée à Aini pour de bon. Ses filles et
son fils avaient refusé de la reprendre (...). »

                                 .

يرمز العجز الصحي والنفسـي إلـى حالـة اسـتحالة التواصـل 

ــــاب "عمــــر"لا يســــمع . ــــروح التــــي تشــــكو غي إلا صــــوت ال

.)16(العواطف 

« - Ah ! C’est toi Omar ? Je n’ai plus que
toi. »

ترجمة فارس ابراهيم ص ص "ةالدار الكبير"محمد ديب 14
45،46.

15 Ibidem pp .61.62.

16 Ibidem, pp.102.

Elle émettait ces propos dans un demi-
sommeil…

ـــافح الإنســـانية مـــن أجـــل  ـــد عمـــر تك ـــاء، أمـــا عنـــد فعن البق

وكـــأن تواجـــد الجـــوع )مكمـــورة(الآخـــرين فهـــي مخنوقـــة 

.يعني عدم القدرة على الحب

ــة والقلــق  هــذه الجــدة المشــلولة التــي خنقهــا الخــوف والعزل

والفقـــر مـــا لهـــا مـــن مصـــغ إلا هـــذا الحفيـــد ذو الرعونــــة 

الصبيانية ن والذي ينير بومضات من الحنان لوحة طافحة 

و قــذر ومــؤلم تمــلأه الــروائح المقــززة جــ:بــالعوز والكآبــة 

)17(.والصراخ والنواح، نحاول أن نستعيده في هذه المقاطع

كان عمر يرى هذا الذعر ، فهو يترجم الآن في نفسـه، "

و هو الموجود هنا ، الجالس على فراشه وقدماه مطـوقتين 

كـان ".إنه خوف جدتي لا ريـب:"قال عمر لنفسه .تحته 

جدتــه خائفــه ، خائفــة مــن عزلتهــا ، مــن يفهـم مــن بعيــد أن 

كانـت لا تكـف عـن .وجودها فـي المطـبخ وحيـدة مـع دائهـا 

التوســـل والتضـــرع حتـــى ســـاعة متـــأخرة مـــن الليـــل ، بينمـــا 

كانـت تتوقـف عـن .يكون المنزل قد عزف في سبات عميق 

ـــرف هـــل يســـتجيب  ـــا لتع ـــائق ربم التضـــرع خـــلال بضـــع دق

بسـبب الخـوف ؟ أتراهـا كانـت تتوقـف أيضـا.لندائها أحـد 

مـا مـن أحـد يجيبهـا ، .لقد أيقضت نداءاتها عمر مـن نومـه

ــبكم تخنــق البيــت العتيــق خنقــا  تخيــل عمــر الظلمــة .إن ال

التي تخيم في كل مكـان، مسـتندة إلـى بـاب الغرفـة، مهـددة 

...معادية

إن هــذا الشــيء الضــخم الــذي لا يمكــن أن يقــول المــرء مــا 

لجـدة يعـود إلـى الكـلام هذا صوت ا.اسمه يتربص في الفناء

فــي هــدوء  ، مــن بعيــد كانــت تثرثــر تخلصــا مــن الكــلال 

(lassitude) لا ذلــــك الكــــلال الجميــــل ، كــــلال الأجســــام ،

...).(القوية ، بل كلال الشيخوخة 

-126، ص ص،2007الجزائر ANEPاتمنشورالدار الكبيرة ، 17
127-128.
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كــان الطعــام يحمــل إلــى الجــدة فــي تلــك الطاســة الحديديــة 

التي كـان دهانهـا المتشـقق فـي عـدة مواضـع يرسـم نجومـا 

تضــع الطاســة بــين قــدمي "عينــي"كانــت .اء كبيــرة ســود

لقــد .أمهــا ، وفيهــا طعــام اليــوم دون أن تكــون قــد نظفتهــا 

تشكلت في الإناء طبقة من الدهن تلتصق بجدرانها كأنهـا 

.قشرة

لماذا صحت ذلك الصياح كله اثناء الليل ؟ -

أحرام أن يهدأ المرء معك دقيقة واحدة؟ "-

علــى رأس "عينــي"بة هــذا مــا كانـت تصــ"أأنـت مجنونــة ؟

ـــا  ـــا عنهـــا .أمه ـــد إبنته ـــت الجـــدة تنتظـــر أن تبتع ...وكان

ـــب  ـــل أو كل ـــال عليهـــا اللطمـــات ، خـــوف طف تخـــاف ان تنه

...صغير

ألا تـرين أننــي آتيـة بطعامــك؟ أم مـا آتيــك !هيـة-

بـه لا يرضـيك ؟  هكـذا كانــت عينـي تصـرخ فــي 

أذنهــا كأنــه صــوت الرعــد وهــي تــدفع إلــى أمهــا 

ولكن العجوز لا تتحرك ، فكانت عيني .الطاسة 

تتنــاول الطاســة وتقــبض علــى راس الجــدة ، ثــم 

:تدسها تحت أنفها فتقول الجدة

لينني هكذا ؟ نعم  بنيتي ، رأيت لماذا تعام-

:ترد عيني وهي تهزها دون مراعاة

.ليته سم-:خذي، كلي ، وتضيف بين اسنانها-

فكانت الجدة تقوم بحركات مضظربه دون أن تسـتطيع 

كبح نفسها ، فتتناول الطاسة بيدها التي ترتجف ارتجافـا 

ـــى الأرض تحـــت الكرســـي  ـــذ .مروعـــا ، وتضـــعها عل وعندئ

وجـه العجـوز،  فيعـود الوجـه تسحب عيني يدها التي تسـند

ــى العضــمتين الكبيــرتين عضــمتي الــركبتين  .ليســقط عل

لقد اصبحت العجوز عاجزة مـن ضـعفها عـن نصـب جـذعها 

وتمضي ."لقد تكسرت ، لقد تحطمت تحطما لا برء منه.

...عيني وهي تتمتم

هــذا الفـــم كانــت عينــي تصـــب جــم غضــبها الصامتضـــد

الإضــافي والــذي كــان لا بــد مــن ملئــه بطعــام ، فهــو عــبء 

فلمـاذ كـل هـذا العنـف ؟ فـنقص القـيم المشـتركة .عليها 

فهــذه الطاســة .والجــوع وغيــاب الأمــل تمثــل مفجــرا قويــا 

المرصعة بالصدأ وبقايا الطعام لا تصور إلا كرامة منفية 

وقســــاوة حتميــــة وإهانــــة مبرمجــــة ومقصــــودة ومنظمــــة 

ت ضـــد جســـد وعقـــل هـــذه العجـــوز بنيـــة صـــريحة إقترفـــ

مـن )18(.لتدميرها فحسب بل هي تمثل أقصى أبعـاد الـدناءة

منــــا لا يحــــس بضــــيق أو عســــر صــــامت عنــــد قــــراءة هــــذا 

إنـــه ضــيق مـــلازم لشـــيء مهــدد لايطـــاق حتـــى !الاستشــهاد

.يثير إختلاجات

فحياة الاقصاء من مطبخ أمام طاسة قذرة وصعبة المنـال ، 

خة ، بأيد ووجه مرصع باللعـاب وبقايـا الطعـام في ثياب وس

.كل هذا يمثل قساوة وعزلة جسدية وعقليـة عـن العـالم ..

وكـــأن هـــذه الحالـــة تـــذكر العجـــوز بأنهـــا هـــي المســـؤولة 

فالمعادلـــــة بـــــين الطعـــــام .الوحيـــــدة الألام التـــــي تلاحقهـــــا 

معقـــد يأخــذ بعـــين )جبــر(والقــذارة المثبطــة هـــي حســاب 

دة تقودنـا نحـو التفكيـر فـي الوجـود الاعتبار متغيرات عديـ

.من عدمه، والتنظيم من عدمه فالحياة والموت

هــي تعايشــه كنســيج .اعتــادت الجــدة ســابقا علــى المــوت

:"ليحــيط بســائر جســمها المتــألم(cilice))الــبلاس(

رهــوط مــن الكــلاب تجلبهــا روائــح جــراح العجــوز المقيحــة 

المـــوت ")19(."والزاخـــرة بالـــدود تحـــاول الاعتـــداء عليهـــا

ـــا حســـب منطـــق لا يمليـــه "غطـــاء مـــن ذهـــب تؤكـــد إبنته

احتقـــار أصـــم وإنمـــا تمليـــه مـــرارة ويـــأس مصـــارعة الفقـــر 

الأمــــر الــــذي يــــدفع للبحــــث فــــي اســــباب هــــذا .بمفردهــــا 

أين الإبن الـذي حركتـه إنتهازيـة :التصرف في مكان آخر 

18 Kristeva , Julia , « Pouvoirs de l’horreur » ,essais
sur l’abjection » , Paris Ed du Seuil 1980, p10.
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مريحة حتى تخلص من أمه وكأنه لـم يجـد لـه سـوى هـذا 

)20(السبيل؟ 

هذا الوجه الخالي مـن .هناك وجه خفي وراء تصرف عيني

لا )عينـــي(أي عـــرض أخلاقـــي وعـــاطفي هـــو الـــذي جعلهـــا 

هــذا .تحـس بـأي شــك أخلاقـي ولا شـكل مــن أشـكال الشـفقة

الوجــه هــو الــذي مــزق العقــد بينــه وبــين أختــه ، فهــو الــذي 

أذاب يقــين المســاعدة ليظهــر بجــبن إرادة تــدمير مــن كــان 

.يحبها ويساندهايجب عليه أن 

وقمـــة التنـــاقض أنـــه لا أحـــد يشـــير اليـــه أبـــدا بالأصـــبع ، لا 

.القارئ الساهي ولا حتى الكاتب نفسه

كانت الجدة تمضـغ جمـلا مبهمـة غيـر متميـزة ، وهـي "

وخيّــل إلــى عمــر أنهــا .لا تــزال تئــز ، إنهــا تشــتكي ، تتوجــع 

.تريد من خلال عباراتها المشوشـة أن أتـذكر أنهـا جميلـة 

كانت تقول أن كلابا تأتي إليها أثنـاء الليـل، وتظـل تحـوم 

حولها ، وأنهم لا يصدقون كلامها مع أنه صحيح ، كانت 

.هذه الكلاب تنهش ساقيها حتى خيم الظلام في البيت

إن عيني التي سبق أن سـمعت منهـا هـذه القصـة الـف مـرة 

ومرة ، كانت تجيبها بأن ذلك أضغات

كانـت تعتقـد .ها أحيانـا بأهـا تكـذب أحلام ، وكانت تتهم

أن العجــوز تريــد بــذلك أن تلفــت إلــى نفســها أنظــار الســكان 

.وأن تستدر شفقتهم

:وكانت تختم كلامها لها بقولها 

هــذه خيــالات مجنونــة ولــن تقنعــي أحــدا بصــدق -

".خرافاتك هذه

ولكن عمر فاجأ كلبا من الكـلاب ذات مسـاء يصـعد نحـو 

لا شك أن رائحة الطعام الذي فـي الطاسـة هـي التـي .الجدة 

فالجدة عاجزة عن منافسته على الطعـام .تجذبه إلى هناك 

.262.المرجع نفسه ص20

وبدا الحيـوان للصـبي ضـخما .، وعاجزة كذلك عن طرده 

ضخامة هائلة في ضوء بقية من شـمعة كانـت مثبتـة علـى 

اسـتطاع عمـر مـع ذلـك أن .تنشر نـورا مهتـزا داميـا الأرض 

.يسيطر على خوفه، فنهر الكلب وطرده 

ـــذ ذلـــك الحـــين أدركـــوا أن رائحـــة تفســـخ قويـــة لا  ومن

.يعــرف مصــدرها تجــذب الكــلاب لشــدة حاســة الشــم عنــدها 

ولمــا أصــبحت هــذه الرائحــة قويــة تزكــف الانــوف فهمــوا 

نـي أن ترفـع عنهـا فقررت عي.أنها صادرة عن الجدة نفسها 

.الأغطية التي تلفع ساقيها وقدميها

كانت ساقا العجوز المتجمدتان اللتان لا تتحركان قـد 

انتفختا إنتفاخا شديدا ، وأخذ يخرج منهما نـوع مـن سـائل 

فلمــا .وكانــت الخــرق التــي تلفهمــا لا تبــدل .يشــبه المــاء 

ـــا عينـــي هـــذه الخـــرق، رأت مـــع أولادهـــا دودا  نزعـــت عنهم

."ر كأنه النمل يقرقر في اللحم الأبيض الرخوكثي

« Grand-mère mâchait des phrases indistinctes et gémissait

encore. Elle se plaignait. Omar croyait comprendre à travers ses

paroles embarrassées qu’elle était délaissée. Elle disait que des

chiens venaient rôdailler autour d’elle, la nuit, et qu’on ne voulait

pas la croire. Ces bêtes lui dévoraient les jambes sitôt que

l’obscurité accaparait la maison.

Aïni , qui avait maintes fois déjà entendu cette histoire, lui

rétorquait qu’elle rêvait , et l’accusait de mensonge :elle voulait se

rendre intéressante aux yeux des locataires et attirer leur pitié.

-  Ce sont les folles fantaisies de ton imagination. Tu ne

convaincras personne avec tes sornettes, concluait sa

fille.

Mais un soir, Omar surprit un chien qui montait jusqu’à

elle, attiré sans doute par la nourriture qu’il trouvait dans

l’écuelle. Grand-mère fut incapable de la lui disputer,

comme de le chasser. A la lueur instable et sanglante d’un

cul de bougie fixé au sol, l’animal parut de proportions

monstrueuses à l’enfant. Maitrisant son affolement, Omar

parvint cependant à le chasser.

  A dater de cette époque, on se rendit compte que c’était

surtout à cause d’une forte odeur de décomposition,
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insaisissable, mais perceptible de loin par leur odorat

aiguisé, que venaient les bêtes . L’odeur devenant

suffocante, on comprit qu’elle venait de grand-mère. Aïni

décida de lui enlever les linges qui lui enveloppaient les

jambes et les pieds.

- Depuis longtemps, ses membres inférieurs étaient

gourds, ne lui servant plus , enflés démesurément .

Une sorte de liquide qui ressemblait à de l’eau s’en

écoulait. On ne renouvelait plus les chiffons, et le jour

où Aïni les lui ôta, ils virent tous grouiller des vers

dans la chair blanche et molle. »  (21)

الكانون على الأرض واستدارت في مكانها وضعت عيني "

:ونظرت إلى الجدة

كــان يهــتم بــك ...لمــاذا لا يبقيــك إبنــك عنــده ؟-

.عنـــدما كنـــت تخـــدمين إمرأتـــه خـــلال ســـنوات

حتــــى مــــا إذا اصــــبحت ســــاقاك لا تقويــــان علــــى 

ــــة ، ألــــيس  ــــك ، رمــــاك كمــــا ترمــــى الزبال حمل

...لقــد اصــبحت لا تصــلحين لشــيء..كــذلك ؟

.."هذا هو الموضوع

« Déposant le braséro par terre, Aïni pivota
sur place et regarda grand’mère :

- Pourquoi ne te garde-t-il pas, ton
fils ? Quand tu servais de
domestique à sa femme pendant des
années, tu étais intéressante !
Quand tes pieds ne t’ont plus
portée, il t’a jetée comme une
ordure ? Maintenant, tu n’es plus
bonne à rien ? c’est ça.. ? »

21 La Grand Maison (trilogie), Edit Barzakh , 2011,
pp.104,105.

الرغبة في الطعام وطعام الرغبة

روايــــة اجتماعيــــة "الــــدار الكبيــــرة'إذا كانــــت مؤلفــــه "

فــالجوع هــي وســيلتها، الصــوت الــذي يســردها وباســتطاعته 

هـذا .الأشـياءالتأثير في القارئ بالحكم على الشخصـيات و

ـــن يســـجل منظـــر حميمـــي  ـــاده دون انقطـــاع واي فضـــاء نرت

ليســت خاصــية فهنــا الجــوع.ومتغيــر، فــردي وجمــاعي

ـــى  بشخصـــية واحـــدة ذي وظيفـــة ســـردية ولكنهـــا ممتـــدة إل

.الجزائر بأكملها

لأن "واقعيــة"تخــول للروايــة تســمية فميزتهــا الحضــرية

البطل عمر وكل من يحيط به من شخصيات أخـرى يجـد

نفسـه غيــر قــادر علـى التعبيــر الكلامــي عـن جوعــه، فــالجوع 

ــذي يصــف فعلــه علــى الشخصــيات وعــالمهم الــذي لا  هــو ال

ينتمـــي الـــى لخيـــال لأن الجـــوع بإمكانـــه إنتـــاج قلـــق يتســـرب 

دالخــل كــل العلاقــات الإنســانية ليضــر بــالروابط العاطفيــة 

وتنظيم الفكر وكل الحياة الاجتماعية حتى يصل إلى نوع 

)22(.أو الانسلابالعتاهة

في هذا الحال ، لا بد علينـا أن لا نفكـر بـأن عمـر لا يتغـذ ، 

ولكــن أنــه لا يأكــل شـــيئا ، هــذا يــدفعنا بغفتــراض وجـــود 

وشـيء أي )sujet(شيء وبالتالي وجود علاقة بين موضوع 

.بين عمر والعدم

هــذا الفــراغ يحمــل معــان ، كــالتوقف أو فتــرة الصــمت فــي 

كن من منح الجوع مهلة الراحـة ، مـا الموسيقى ، فالنوم يتم

:نستشفه في المقطع الآتي

(23 Omar s’endormit peu à peu , éventé par le souffle ardent et

léger de la faim . Dans son inconscience , il fut averti du jour qui

s’approchait , et un immense soulagement l’envahit . Son corps se

détendit, apaisé et confiant . C’était  l’instant de la délivrance . Il

22 Zaoui , Mohamed , « L’écriture de Mohamed Dib,
de l’esthétique à l’éthique » in Horizons maghrébins,

le droit à la mémoire , dossier Mohamed dib ,
Toulouse ,  mai 1999 , p.76.

23 La Grande Maison ,(trilogie), p. 105 .
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s’abandonnait au sommeil à présent . Il n’avait qu’à se laisser

glisser et dormir , dormir , dormir… »

ونـــام عمـــر شـــيئا فشـــيئا تهدهـــده نســـمة الجـــوع الحـــارة "

لقـــد أدرك فـــي بـــاطن شـــعوره أن النهـــار يقتـــرب،  .الخفيـــة

.هادئـا مطمئنـااسـترخي جسـمه.فارتاح إلى ذلك وسر منه

لــيس عليــه .هــذه لحظــة الخــلاص، إنــه الآن يستســلم للنــوم

ــــام ، أن  ــــه إلا أ، ين ــــيس علي ــــوم، ل الآن إلا أن يغــــوص فــــي الن

"...أن ينام..ينام

إذن فالجوع هو الطمأنينة ، التمهل ، التخلـي والانصـراف 

ولكنه حاضر أيضا بألامه وقسوته وثباته حتـى يجبـر عمـر 

.لة ليال عديدةليظل مستيقظا طي

«La chaleur, que la faim accompagnait
constamment leur faisait des nuits sans
sommeil. Cependant, plus que la chaleur, la
faim restait pour eux terriblement présente
.Dans le corps de Omar c’était comme une
flamme insaisissable qui lui procurait une

certaine ivresse (…). 24

كان الحر شـديدا ، الـذي يصـاحبه الجـوع دائمـا ، يـورق "

غير أن الجوع أشد رهبة من الحر ، إنـه ماثـل لهـم .لياليهم 

وكأن هذا الجوع في جسم عمر اشبه بشـعلة خفيـة .دائما 

)25(...لا تدرك ، تولد له نوعا من النشوة

يســجل النــوم كـــالجوع فــي زمـــن لا منتهــي، دون نقـــاط 

ــالجوع دومــا .اســتدلال  ــاس تحــس ب يشــبه اليــوم :كــل الن

.133.الدار الكبيرة ، ص24
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البارحــــة ، وتلــــون الأفعــــال بدلالــــة تامــــة ، فحصــــة النقــــود 

المخصصة لاشراء الخبز لا تكفـي ابـدا وكأنـه يقتنـى عـن 

نجـري ونعيـد الحسـابات، نتمنـى )26(.قـرض ربـويطريـق 

لكـن العمليـات الحسـابية صـحيحة كلهـا ، نسيان شيء مـا ، 

ـــم ينســـى شـــيء بفضـــل تواجـــد لعنـــة محتمـــة تكـــاد تكـــون  ل

.أسطورية تلاحق هؤلاء

« Et tout le monde avait faim (…). » Leurs
femmes travaillaient aussi. Mais, femmes et
hommes réunis n’y arrivaient pas. Non pas
que leurs efforts fussent insuffisants : Si on
avait calculé leur gain à la peine qu’ils se
donnaient, tous eussent été riches à l’heure

qu’il est… »

لكن عمل النساء والرجال .وكانت نساءهم تعمل أيضا "

ذلـــك لا لأن الجهـــد الـــذي .جميعـــا لا يكـــف ليـــدبر الأمـــور 

قليل ، فلو كان الـربح علـى قـدر العنـاء لأصـبحوا يبذلونه

)27(."جميعا أغنياء

ولمـــا كـــان الجـــوع إحســـاس جســـدي قـــوي ومـــؤلم فمـــن 

فهــو قــوة نظاميــة تنتمــي إلــى .المســتحيل كســبه أو دفعــه

غريزة الحيـاة التـي تتسـع داخليـا لتقـود القـارئ نحـو دوائـر 

مجمـوع مـا يحـس ينمو هذا الجوع شـططا وكأنـه.أخرى

ــه كــل الأفــراد هكــذا يتحــدث الجــوع عــن نفســه بنفســه .ب

هذا .فالجوع محضور.إلى علة وجوده.بالرجوع إلى قصته

ــــه الشــــيء الوحيــــد  مــــا يبــــرز دور الطعــــام الاســــتيهامي لأن

ـــة  ـــه فـــي هـــذه الحال ـــذي يرغـــب في فـــداخل .والضـــروري ال

ع ذلك الفضاء الذي نقول فيه مـا لا نسـتطي"الدار الكبيرة"

قولــــه فـــــي مكـــــان آخـــــر ، نكتشـــــف أن الروايـــــة تـــــؤدي دور 

.الوسيط

La Grande
Maison (trilogie) pp.98,99. 26
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فهـاهي .حول هذا القطب ينتظم نوع من التمثيل الهلسي

الرغبــة فــي الكسكســي المرفــوق، ربمــا، بقطعــة لحــم تظهــر 

تعمل أختا عمر منذ شهرين بمصنع للأفرشـة .إلى الوجود 

لكن حتى لو أضيف ربحهما إلى دخل عيني فذلك لا 

شخصـــــيات .باقتنـــــاء الخبـــــز الضـــــروري للاســـــرة يســـــمح

ــــو للحظــــة ،  ــــة ، هــــاهي تظــــن ، ول تســــتطيع التــــألم والرغب

التخلص من هذا الثقل الجسدي والنفسي الـذي هـو الجـوع 

:فيما يلي

« On pourrait peut-être acheter de la
viande de temps en temps. N’est-ce pas
Ma ? Au moins un jour par semaine. Et,
peut-être, des œufs ? ça coûte moins cher
que la viande. On fera une omelette aux pois
chiches. Et des haricots, c’est encore moins
cher. Et du riz. Qu’en pensez-vous, vous
autres, avec l’argent qu’on a ? » Et des
haricots, c’est encore moins cher. Et du riz.

Qu’en pensez-vous, vous autres ?»  (28)

ربما استطعنا أن نشتري قلـيلا مـن اللحـم مـن حـين إلـى "

ألــيس كـذلك يــا أمــي ؟ مـرة فــي الأسـبوع علــى الأقــل ..حـين

ربمـــا نســـتطيع أن نشـــتري بيضـــا ، إنـــه أرخـــص ثمنـــا مـــن 

.اللحم

نصـــنع عجـــة بـــالحمص والفاصـــولياء أرخـــص مـــن البـــيض 

ــذي ..وشــيئا مــن الــرز أيضــا  مــا رأيكــم أنــتم؟ بهــذا المــال ال

)29(..."عندنا

كـــل لـــه الحـــق فـــي الحلـــم، ومـــن العـــدل أن ينـــال، ولا مـــرة 

هـــاهو ذا يتحقـــق حضـــور قفـــة :واحـــدة ، مـــا يرغـــب فيـــه  

28

  La Grande Maison, p. 109.
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تعتبـر هـذه هديـة ، وهـي .تطفح بـأنواع مـن أشـياء جميلـة  

ــدة التــي يختفــي فيهــا الجــوع ليتــرك مكانــه  اللحظــة الوحي

:فرحةلل

« Aïni n’avait jamais vu de paniers comme celui-ci : D’où pouvait-

il bien venir, qui l’avait apporté ? Et de quoi était-il rempli ?

- Des pommes de terre ! explosa Aïcha en se

trémoussant .Ce sont des pommes de terre,  Ma. Des

pommes de terre !(…)

- Il y a aussi des cardes dans le panier.

- Et des cardes.

- Et des fèves aussi.

- Et des tomates …

- Et de la viande Ma . Regarde Ma un grand paquet …

Les filles tournoyaient en chantant …Seule la mère

conservait son sang-froid ; elle paraissait même

abasourdie. »30 (31)

لــم تــر عينــي فــي حياتهــا كهــذه الســلة ، مــن أيــن تــرى "

جاءت بها ؟ من أتت بها ؟ وما الذي فيها؟

:انفجرت عويشة تقول وهي تترجرج

!يامـــــــــا ، بطـــــــــاطسبطـــــــــاطس!بطـــــــــاطس-

.!بطاطس

.وفي السلة أيضا خرشوف-

.وكذلك فول-

.وطماطم-

!أنظـــري يامـــا.وفيهـــا لحـــم يامـــا، لحـــم ، لحـــم -

...صرة كبيرة

البنتــان تــدوران وهمــا تغنيــان وتتجــولان فــي الغرفــة ذهابــا 

وكانــت الأم وحــدها محافظــة علــى هــدوئها ، بــل ...وإيابــا

)32(..."كانت تبدو طائشة اللب من فرط الدهشة

من كـل محاولـة )عند عيني(هنا تنجو الدهشة والثبات 

صـدمة لوصف المشهد ، فأمام هذه الوفرة تقع عينـي تحـت 

La Grande Maison, pp. 112-113 30

31

La Grande Maison , pp. 112 ,113
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هــذه الــوفرة المؤلمــة التــي تفــك الجــوع للحظــات قصــيرة ، .

يصـــل الاخـــتلال .تصـــرع دون أن تشـــبعها أو تشـــفي غليلهـــا 

بالمناسـبة ، .الناتج بين الوفرة والقلـة إلـى نتـائج متشـابهة 

الضــيق لنعـود إلــى "دار السـبيطار"نغـادر ولـو للحظــة فضـاء 

فــي "ضــمن صــفحات مؤلفــة ديــب "عــرس جميــل"القصــة 

جوهريـا هنـا هـو أن هـذه الحكايـة المقصـود)33(."لمقهـىا

أيـــن يواصـــل "الـــدار الكبيــرة"لمؤلفـــة (anaplèse)توريــة 

ــــار  ــــك بإجب ــــا أســــطورة الجــــوع وذل ــــه فــــي خباي ــــب تنقيب دي

شخصـــياته بقبـــول تســـلط المحـــيط الخـــارجي والعلاقـــات 

هـذا مــا يمكنـه مـن صــب اهتمامـه علـى عنــف .الاجتماعيـة 

.يعمم في الأخيرحميمي وفردي ولكنه 

ــــى ملخــــص القصــــة المــــذكورة   ــــي :"نعــــود إل ــــت عين دعي

وأولادها إلى حفل زفاف بحيث الطعام هناك لذيذ 

تطيـــع الأم كرامتهـــا المؤلمـــة .مأدبـــة حقيقيـــة :ووفيـــر  

والتي يملؤها الجوع المحرّم والـدواعي الاجتماعيـة لتخفـي 

لا يفهـم .ظهور فقرها فتمنع أولادها من لمس اي مأكـل 

تبنــى وحــدة المظهــر الحكــائ علــى .عمــر ســبب هــذا المنــع 

تجربـــة ألـــم ومشـــهد الموائـــد التـــي تزخـــر بمـــراق لذيـــذة ، 

.وحلويـــات وضـــلوع هشـــيمة و كسكســـي بـــالتمر والبـــيض 

يوضع هذا المنظر 

ــة وخائبــة وجائعــة  فالعلاقــة هنــا .كلــه تحــت أعــين مذهول

الأغذيـة بين الطعام كارتياح غذائي والمطبخ موقع تسرب 

الـدار "تثير صراعا مأسويا لا يشبه مـا عودتنـا بـه صـفحات 

.كما كان من قبل"الكبيرة

فـي هـذا الصـراع الـذي يخــرج منـه عمـر منتصـرا حتمــا ، 

وفي جو خيالي يختفي الجـوع ، وكأنـه تحـت عزيمـة ، فـي 

)34(.ضباب كثيف

« Maintenant, Omar ne pensait à rien, ne se
rappelait plus de son état de bête affamée.

33Dib Mohamed , « Au café »,
Paris , Sindbad , 1984, pp.61-76.

34Dib
Mohamed , »Au Café, op.Cit,, p,76.

Occupé par cette vision, il oubliait tous les
plats ; il ne pensait plus à sa douleur, qui

s’était estompée, devenue lointaine…

Somme toute, il était heureux, lui aussi. Il se
sentait vaguement fier de quelque chose.
Vivre ne signifie pas seulement manger, et le
bonheur de vivre, seulement le bonheur de

manger. »

الآن لا يفكـر عمــر فـي شــيء ولا يتـذكر حالــة الحيــوان "

مشغول بهذه الرؤية فهو ينسـى .الجائع التي كانت تسكنه 

إنــه لا يفكــر فــي ألمــه الــذي تلاشــى وصــار .كــل الأطبــاق 

فـي النهايـة كـان مسـرورا هـو أيضـا ، كـان يحـس ...بعيدا

فالعيش لا يعني .في نوع من الغموض بكرامة من شيء ما 

ل فقــط وســعادة العــيش لا تعنــي الســعادة فــي الأكــل الأكــ

.."فقط

وبــالعودة إلــى روايتنــا  نلاحــظ ضــمنها أن الافــراط فــي 

ـــق ، دومـــا  اليـــأس والفقـــر مؤهـــل للمضـــي وفـــق خـــط يتعل

بتــاريخ الجزائــر ليبــرز هكــذا علاقــة وطيــدة وحيائيــة بــين 

هـذا التطـور الـذي .، بـين الخبـز والجـوع الطعـام والألـم

غلق وكأنه ي

الــــدائرة الحكائيــــة التــــي تســــيطر عليهــــا الــــوتيرة البطيئــــة 

والغريبــــة للأحــــداث مــــن جهــــة ومجموعــــة مــــن المأســــات 

المتعددة الأصوات والتـي تشـكف فـي نـوع مـن الحيـاء ، شـدة 

)35(.حدود التجربة في معايشة الجوع من جهة أخرى

ومــا صــوت عمـــر فــي الواجهـــة إلا جــزء مـــن هــذه القـــوة 

الأصــمة والكبيــرة التــي تؤكــد إرادة الرجــال الوقــوف ضــد 

فالشخصـــيات الأخـــرى كـــذلك ، ولـــو بصـــمتها .تـــدميرهم 

وجمودها، ومهما قالت وفعلت ، فهـي تحيـل ضـمنيا تجربـة 

35Faisandier , Anne Marie « La faim et l’espoir dans
la Grande Maison » , in CELFAN , Review , Temple

University ,Philadelphia 2, 1983 ,pp.32-34.



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الجوع الذي وكأنـه يشـترط الـتحكم فـي مجمـوع الأحـداث 

.د الوظـــائف الســـردية  للقصـــة والشخصـــيات ليـــنظم مشـــه

وبالرجوع إلى بداية دراسـتنا أيـن تكلمنـا عـن صـدى أصـوات 

عينــي ، عويشــة ، عمــر ، مــريم ، الجــدة ، لالــة (الشخصــيات 

نفتــــرض بأنهــــا لا تظهــــر )...الزهــــرة ، بعــــض الجــــارات 

متشــــتتة و لكنهــــا تمثــــل لــــيس إلا شخصــــيات علــــى خشــــبة 

اء لعـالم جـوقي المسـرح وإنمـا هـي تمثـل  أيضـا كـل الاختبـ

.بإمكانه التخفي وراء قطعة خبز

وللتأكيد على هذه الفرضية لنـا ان نعـود إلـى الصـفحات 

ــى الفتــرة التــي ســبقت  ــا إل ــي تقودن ــة الت الأخيــرة فــي الرواي

ـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  تعـــج المدينـــة بالنـــاس ، .إن

يذهب عمر إلى الفـرن لاقتنـاء الخبـز وفجـأة يشـحن الحـال 

جديد ، مأسوي وفاتن في الوقت نفسه وكأنه ، هـو بمعنى

وكـــــل فـــــرد معـــــه واعـــــون بالنبضـــــات المتعلقـــــة بالحيـــــاة 

فندرك إذن وبكل وضوح الانتقال من وضعية .الإجتماعية 

ـــائر)بكســـر المـــيم(المســـتعمر  ـــى وضـــعية الث فيســـكننا :إل

يدفع بالناس والأشياء "تحبحري"الانطباع بأن هناك تيار 

ن مسـتويات مختلفـة للضـمير ومشـحونة ليمزج ويؤاخي بي

يعـود ديـب مـرات عديـدة إلـى هـذه الصـور .بـذاكرة طويلـة 

المشوشــة والخياليــة ليستحضــر ثــورة الجزائــر مســتجوبا 

.تتختتم الرواية كما بدأت.التاريخ لمرة أخرى

في النهاية ، يظهر صوت عمر فـي علامـة الخبـز وينطفـئ 

ن ويراقب بانتبـاه أمـه يجلس على  المائدة مع الآخري.فيها 

فهــو لــيس بطفــل الآن .وهــي تكســر الخبــز علــى ركبتيهــا 

لأنه يمتلك قوى جديدة تنشطها المدرسة الفرنسـية؛  قـوى 

يجــب اســتغلالها مــع إدراك التفككــات وتجنــب الســقوط فــي 

"الأمة الأم"فخ الإيديولوجيات بحيث انه يعي أن 

ط ليسـت المتواجـدة فـي الضـفة الأخـرى مـن البحـر المتوسـ

هـــي أرض أمـــه التـــي تعـــيش فـــي الحرمـــان، وتخضـــع لكـــل 

.المظالم

:الخاتمة 

والرواية كغيرها من الفنون هـي محاولـة الإنسـان، إذ ان "

ترمـــي فوضـــى الحيـــاة والتجـــارب أن يفـــرض عليهـــا نظامـــا 

يفهمــه ويــدرك منــه مغــزى لعيشــه، وفكــره قــد يوجهــه فــي 

ذا كانحريته إذا كان حرا، أو يثيره على عبوديته إ

i"i.."عبدا i

فــي حالــة الاحــتلال لا بــد أن يكــون هنــاك الجــوع والفقــر و 

هــو الطــاغي علــى المجتمــع، مــن هنــا لا بــد مــن وجــود مــن 

يقــدم البــديل لهــا الوضــع، البــديل الــذي يبحــث فــي تقـــديم 

الحياة الكريمـة للمـواطن، وتحقيـق سـبل العـيش التـي تمثـل 

العمـال الـزراعيين أصـبحوا لا إن"ابسط الحقوق للإنسـان،ة

ــــــي  ــــــدة الت يســــــتطيعون أن يعيشــــــوا بهــــــذه الأجــــــور الزهي

العمــال ..يجـب أن نـتخلص مـن هـذا البـؤس ...يتقاضـونها 

الزراعيـــون هـــم أولـــى ضـــحايا الاســـتغلال الـــذي يعبـــث فـــي 

، المسـألة الاقتصــادية مــن أهـم المســائل التــي "بلادنـا فســادا

دمها محمـد ديـب بكـل تشغل الأفراد والجماعـات، مـن هنـا قـ

وضـــوح، إن كـــان مـــن خـــلال الســـرد الروائـــي الـــذي يعطـــي 

.مدلولا واضحا عن الحالة الاقتصادية البائسة

لقـــد اســـتطاع الروائـــي دون تكلـــف أن يبـــرز أهـــم ملامـــح 

المجتمع الذي يدرسه فعرض واقعه المتخلـف والعلـل التـي 

يشـــكو منهـــا، ولابـــد مـــن التوقـــف ههنـــا عنـــد أقســـى هـــذه 

الملامـح الواقعيــة التــي عرضــها الكاتـب، ولعــل أولهــا وأهمهــا 

موضــوع الجــوع والفقــر، ومــا أكثــر مــا تعرضــت الروايــة 

لوصــــفهما، والروائــــي فــــي ذلــــك يعتمــــد طريقــــة اللوحــــات 

المســتمدة مـــن الواقـــع المباشــر دون تعليـــق أو تفســـير، بـــل 

يترك للمشـهد الملـتقط أن يفصـح عمـا يسـتطيع أن يفصـح 

صــورة للأســرة، موضــوع روايتــه، فهــو يقــدم .عنــه لنــا مــثلاً

.التي طالما أرقها الجوع

يصــور محمــد ديــب فــي لوحــة أخــرى الجهــود التــي كمــا 

ـــذلها أفـــراد الأســـرة فـــي التغلـــب علـــى الجـــوع ومحاولـــة  يب

حتـى."خداعه وإسكاته، بنبرة لا تخلـو مـن كآبـة وقتامـة 

الوحيـــــد،شـــــاغلهمعـــــاودهمالطعـــــام،ســـــاعةاقتربـــــتإذا
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فــيوارتســمتاللعــب،عــنعمــروانقطــعمــريمفانقطعــت

مـــنمضـــىفيمـــاعينـــي،كانـــت.الغضـــبمعـــانيوجـــوههم

أيامئــذكــانوا:مــاكرةبحيلــةتهــدئهمأنتســتطيعزمــان،

.صغاراً

وإلى جانب هؤلاء الفقـراء الكثـر الـذين لا يسـتطيع أحـد أن 

يحصـــيهم، هنـــاك الأغنيـــاء، وتظهـــر الصـــورتان فـــي ذهــــن 

أولئــك :وهنـاك أغنيــاء".ين متعاكســتينالصـبي متعارضــت

حاجز عال..يستطيعون أن يأكلوا، وبيننا وبينهم حاجز

ويتســـاءل عمـــرك كيـــف ...عـــريض كســـور مـــن الأســـوار

ــاد  ــى رفــع هــذا الســور أو تحطيمــه، وهــاهو يك إل الســبيل إذاً

لمـــاذا؟.ومـــا مـــن أحـــد يثـــور ويتمـــرد"..يـــتلمس الطريـــق؟

..التمرد؟هذاأبسطفماذلكومع...مفهومغيرالأمر

روايـــــة "الـــــدار الكبيــــرة'فــــي الأحيــــر، إذا كانـــــت مؤلفــــه 

اجتماعيــة فــالجوع هــي وســيلتها ، و الصــوت الــذي يســردها 

وباســتطاعته التــأثير فــي القــارئ بــالحكم علــى الشخصــيات 

هـــذا فضـــاء نرتـــاده دون انقطـــاع وايـــن يســـجل .والأشـــياء  

ــا.منظــر حميمــي ومتغيــر، فــردي وجمــاعي الجــوعفهن

ليسـت خاصـية بشخصـية واحــدة ذي وظيفـة سـردية ولكنهــا 

فميزتهــا الحضــرية تخــول .ممتــدة إلــى الجزائــر بأكملهــا

لأن البطل عمر وكـل مـن يحـيط "واقعية"للرواية تسمية 

به من شخصيات أخرى يجد نفسـه غيـر قـادر علـى التعبيـر 

الكلامــي عـــن جوعـــه، فـــالجوع هــو الـــذي يصـــف فعلـــه علـــى 

الشخصـيات وعـالمهم الـذي لا ينتمـي الـى لخيـال لأن الجـوع 

بإمكانــه إنتــاج قلــق يتســرب دالخــل كــل العلاقــات الإنســانية 

بط العاطفيـــة وتنظـــيم الفكـــر وكـــل الحيـــاة ليضـــر بـــالروا

.الاجتماعية حتى يصل إلى نوع العتاهة أو الانسلاب

، 25الرواية والإنسانية، الأديب، م:جبرا إبراهيم جبرا36

31:، ص1954، جانفي 1، ج13سنة 
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